
ھل یجب أن نخطط للعام المقبل؟
, ديسمبر  | كتبه آلاء البيقاوي

تنتــشر في ھــذه الفــترة مــن العــام الكثــ مــن الآراء والكتابــات عــن التخطیــط للعــام المقبــل ب مؤیــد
متحمـس ومعـارض مسـتھزئ، الأمـر الـذي دفعـني لأسـئلة مھمـة متكـررة: مـا جـدوى التخطیـط؟ ھـل
الأجدى أن أس وفق خطة صارمة دقیقة، أم الأولى ترك الحیاة على سجیتھا وعیشھا دون تخطیط

مسبق.

كثر إحباطًا یومًا بعد یوم، فلا نسمع حولنا إلا الكوارث والمصائب والنزاعات حتى العالم حولنا یصبح أ
ــا بكــل معــنى الكلمــة، ونكــره كــل تلــك الخطــط وصــل بنــا الحــال بأیــام كثــة أن نقــرر ألا نفعــل شیئً
كثر وفرص التطور أصبحت تحتاج منا والأھداف التي ترھقنا في بعض الأحیان، فبلادنا تضیق بنا أ
كــبر، وربمــا منــع مــن الســفر أو إغلاق حــاجز لفــترة طویلــة ببلــدي مــن الممكــن أن یلغــي كــبر وأ جھــدًا أ

مخططًا لسنة كاملة، أو لربما وعكة صحیة أو حادث لشخص عزیز كان سیدمر كل ما أسعى إلیه.

في سنة من السنوات وصلت عدد صفحات خطتي لعشر صفحات!

في مرحلة من مراحل عمري كنت أقرأ كتب التنمیة البشریة، وأحفظ أھم عباراتھا كما الكثین، وكنت
في نھایة كل عام أشتري المزید من الكتب لأكتب خطتي المثالیة للعام المقبل، ففي سنة من السنوات
وصلت عدد صفحات خطتي لعشر صفحات! نعم دونت فیھا أدق التفاصیل من عدد الكتب التي
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سأقرأھا في كل شھر، وعلاقاتي الاجتماعیة وأوقاتھا، حددت رقم أول راتب سأتقاضاه بدوام جزئي
كـواب القھـوة والمشروبـات الـتي سـأتناولھا والكثـ الكثـ مـن التفاصـیل! حـتى خلال الدراسـة، وعـدد أ
وصلت لآخر العام ولم أحقق ما یزید عن % منھا، فكانت سنة الإحباط بكل معنى الكلمة، وبالطبع

كانت ردة فعلي أنني لم أخطط بعدھا.

بعد كل ما سبق وتغي المستمر والسعي الدائم لفھم الأمور بطریقة أفضل، ھل أخطط الآن؟ نعم
أقـوم بالتخطیـط بدایـة كـل عـام لأنـني أسـتغل حمـاس الإنسـان للبـدایات ورغبتـه في التغیـ والتجدیـد
والالتزام، أخطــط لأنــني عرفــت أن التخطیــط ھــو أن أحــدد مــا أطمــح إلیــه بــاختلاف ظــروف الحیــاة،
وبأھداف مكتوبة كانت أو غ مكتوبة، فھو تذك مستمر بأنه ما یزال ھناك عمر وزمان ومكان من
یــد، ولأن الشخصــیات كــثر واقعیــة فيمــا أر یــد، أخطــط لأنــني أصــبحت أ الممكــن أن أحقــق فیــه مــا أر

مختلفة، بعضھا مثلي تحتاج لأن ترى وتجدول كل ما ستقوم به.

التخطیط بنظري ھو أن أضع مجموعة من الأھداف محددة بزمن متباعد
واقعي أراعي فیھا الأیام التي استیقظ فیھا بنشاط وحماس وإیجابیة لأنجز

أعظم الأعمال والأھداف

التخطیط لا یكون أبدًا بمجموعة أوراق یكتب بھا تفاصیل التفاصیل من الحیاة التي لا تسبب لاحقًا
إلا كل الإحباط والتعاسة، وھي لیست إجبارًا وإكراھًا على شيء مع يومًا، خاصة لأولئك الذین لا
یمتلكــون النفســیة والقــدرة والظــروف علــى أن ینظــروا لأبعــد مــن أســبوع، كمــا أن التخطیــط لیــس
مجموعــة أوراق تعلــق علــى جــدران المنزل لتشكــل لــك ھمًــا إضافیًــا بــدلاً مــن أن تكــون دافعًا للعمــل

والإصرار.

التخطیط بنظري ھو أن أضع مجموعة من الأھداف محددة بزمن متباعد واقعي أراعي فیھا الأیام
التي استیقظ فیھا بنشاط وحماس وإیجابیة لأنجز أعظم الأعمال والأھداف، وبنفس الوقت أراعي
فیھا الأوقات التي لا أستطیع فیھا التفوه بكلمة أو الابتسام أو التخلص من الإحباط، وھو مجموعة
كثر بما أقوم به في جمل تساعدني على التغی وتعلم الجدید والتطور في مجال عملي والاستمتاع أ
كل یوم من إنجاز لتحدٍ مع، أو إتمام ھدف كنت أسعى إلیه منذ مدة، وھو أن نبحث عن مجالات

جدیدة في الحیاة نحبھا وتبعدنا عن صخب نعیشه بكل الأوقات.

ربما یتساءل البعض ممن عایش نماذجًا یعتقد أنھا لم تخطط یومًا من الأیام لكنھا نجحت ووصلت
لمراتب علیا وحققت أمورًا كان غھا یسعى لھا بكل تخطیط وتنظیم، وھنا یجب أن أش أولاً إلى أن
كثــاً مــن النــاجح یمــارسون التخطیــط الخفــي الــذي یشكــل أحــد ملكــاتھم الداخلیــة ومھــاراتھم
یــد لــه خــبراء التنمیــة البشریــة، وثانیًــا أن كثــاً مــن الظــروف تشكــل الأصــیلة، دون أن یظھــروه كمــا یر
عوامــل إیجابیــة لنجاحــات الكثیــن، ولكــن غھــم بحاجــة إلى تخطیــط وترتیــب لیســھلوا ظروفھــم

المعقدة والمتشابكة، مما یعني أن التخطیط لا یعني النجاح.



ولا یعني أن كل ناجح قد خطط لنجاحه كما ترتسم عند الكثین صورة التخطیط النمطیة، حیث إن
وظیفة التخطیط وظیفة تنظیمیة تحسینیة أساسیة بدایة بفھم الوضع الحالي وما یملك الإنسان
مــن قــدرات وإمكانیــات ومــن ثــم وضــع أھــداف تســعى لتعــدیل شيء في الواقــع والتحس والتطــور
للمســتقبل بمواصــفات وشروط تكــون واقعیــة وقابلــة للتطــبیق والتحقیــق ومحــددة، وتنتھــي بخطــة
تساعــد علــى تطــبیق ھــذه الأھــداف، وفي حــال فھــم الواحــد منــا ھــذا التصــور واســتخدمه لتحقیــق

كثر ترتیبًا.  أھدافه فستكون حیاته بنظري أوضح وأ
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